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 الملخص:

الأخلاق المتضمنة في ميثاق أخلاقيات التعليم الجامعي بقوتها الذاتية لا يمكن أن تكون بديلا عن 

التشريعات القانونية خاصة في الوسط الجامعي الجزائري فقوة الأخلاق الذاتية لا يكون لها معنى في 

رية التي تشكل ميثاق أخلاقيات التعليم الجامعي لا غبار عليها ظنغياب تفعيلها عمليا فالترسانة ال

ولكن سيعتريها النقص ولن تؤدي وظيفتها التي وُجدت لأجلها إذا لم يكن لها نصيب من الالتزام 

 الواقعي والتطبيق العملي.

القوة الذاتية للأخلاق هي مرحلة متقدمة جدا يجب أن نؤسس لها بشكل صحيح حتى نستمتع بكل 

زاتها ويجب التوعية بأهمية ميثاق أخلاقيات التعليم الجامعي، فلا يمكن الحديث عن القوة الذاتية يم

في غياب التوعية بأهمية هذا الميثاق فنسبة كبيرة من المنتمين للوسط الجامعي يجهلون حتى وجوده 

 .تفاصيلهبفما بالك 

ثاق عن طريق المراقبة والمتابعة يمكما يتعين على المسؤولين تفعيل الجانب التطبيقي لهذا ال 

 القانونية، فالجرم الأخلاقي لا يقل خطورة عن الخرق القانوني للنظام الجامعي.

في الجامعة الجزائرية التشريع القانوني و الميثاق الأخلاقي كلاهما مهم فالأول يدعم الثاني، 

يثاق الأخلاقيات يمثل مو، -إن صح القول -فالتشريعات القانونية تلعب دور الضابط الموضوعي

الضابط الذاتي الذي من الصعب الوقوف عند مؤشراته لذلك يحتاج إلى دعم وسند قانوني حتى 

 يكتسب نوعا من السلطة والضبط.

ميثاق أخلاقيات التعليم الجامعي بقوته الذاتية لا يمكن أن يكون بديلا عن التشريعات القانونية إلا إذا 

اد وسادت سلطة الضمير الحي والمراقبة الذاتية المستمرة، وتلك الميزات جلتوفر الالتزام الأخلاقي ا
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التشريع القانوني ليلـــزم من صعب  من الصعب أن تتوفر في كل أفراد الأسرة الجامعية هنا يظهر

 عليه إلــــزام نفسه وضبط ذاته.

ي والرغبة الذاتية نوكمحاولة لمعالجة ذلك الإشكال القائم بين التشريع القان المقال اأتي هذي

 الأستاذ الجامعي. لتنفيذ أخلاقيات

 أخلاقيات المهنة، القوة الذاتية، الأستاذ الجامعي : ميثاقالمفتاحيةالكلمات 
Abstract 

Ethics contained in the charter of ethics for university education with its own power 

cannot be a substitute for legal legislation, especially in the Algerian university 

community. The power of subjective ethics has no meaning in the absence of its 

practical activation. that existed for it if it did not have a share of realistic 

commitment and practical application. 

Self-power of morals is a very advanced stage that we must properly establish in 

order to enjoy all its features, and awareness of the importance of the ethics charter 

for university education must be raised. 

 Officials must also activate the implementation aspect of this charter through legal 

monitoring and follow-up, as the moral offense is no less serious than the legal 

breach of the university system. 

In the Algerian University, the legal legislation and the moral charter are both 

important, the first supports the second, the legal legislation plays the role of the 

objective officer - if it is true -, and the ethics charter represents the self-control that 

is difficult to stand at its indicators so it needs legal support and support in order to 

gain a kind of authority and control. 

The charter of ethics for university education with its own power cannot be a 

substitute for legal legislation unless there is a serious moral commitment and the 

authority of conscience and continuous self-monitoring prevails, and these features 

are difficult to have in all members of the university family. same. 

This intervention comes as an attempt to address the problem that exists between 

legal legislation and the subjective desire to implement the ethics of a university 

professor. 

. 

Keys Words: Code of Ethics, Self-Strength, University Professor  
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 :مقدمة

صاحب رسالة يستشعر عظمتها ويؤمن بأهميتها ويؤدي حقها بمهنية وأخلاق عالية ذلك أن أخلاق 

لهذا العمل  قيلاوآداب المهنة موضوع له مذاق خاص فهو لا يتعلق بالجوانب الفنية وإنما بالأساس الأخ

والتزام الأخلاق السامية لا يكون في الحياة الاجتماعية فقط بل هو صفة الشخص المحترم في مواقع 

حياته كلها وعمله يعد جزءا أساسياً من حياته فاتصافه بالأخلاق الحميدة في العمل هو جزء من نجاحه 

 .في حياته كلها

من شخص ينتسب إلى مهنة الأنبياء والمرسلين ر صدان بعض السلوكيات والمواقف التي ينبغي ألا ت

الرحمن "مقدسة لأن الله سبحانه وتعالى نسبه إلى ذاته العليا قال تعالى   والتي انفردت بكونها مهنة

 )04-1الآيات الرحمن سورة(."القران خلق الإنسان علمه البيان علم

ردت الأحاديث النبوية الشريفة التي و قدص( بالتعليم اهتماما كبيرا ف(كما اهتم الرسول الكريم محمد 

تؤكد ذلك )إنما بعثت معلماً(. أنه ينبغي أن تكون هناك أخلاقيات لمهنة التدريس وقسم ولاء والتزام 

لمن يريد أن يتشرف بهذه المهنة المقدسة والتي لا تقل أهمية عن مهنة الطب والمحاماة وغيرها من 

 المهن الأخرى.

 2009، والمصادق عليه سنة 1998أكتوبر  9لليونيسكو الصادر بتاريخ  مياللقد أوضح الإعلان العو

 هذه المهام الأساسية بشكل مفصل. 

من المفيد الملاحظة، بعد التذكير "بمهام ووظائف التعليم العالي"، أن هذا الإعلان العالمي يوصي 

 على الفور مؤسسات التعليم العالي والأسرة الجامعية بما يلي: 

 اع جميع أنشطتها لمتطلبات الأخلاق والصرامة العلمية والفكرية؛ خضإ "... -أ

القدرة على التعبير. عن نفسها بشأن المشكلات الأخلاقية والثقافية والاجتماعية في استقلالية  -ب

ومسؤولية كاملة، وممارسة نوع من السلطة الفكرية التي يحتاجها المجتمع لمساعدته على التفكير 

  ل.والفهم والعم

التمتع، بالحربة الأكاديمية والاستقلال الذاتي، دون قيود، كمجموعة من الحقوق والواجبات، مع  -ج 

 كونهم مسؤولين وخاضعين للمساءلة تجاه المجتمع" 

 ماذا نعني بالأخلاقيات والآداب؟ 

ويهتم  يةقالأخلاقيات هي "... التفكير الذي يحلل عمل الإنسان فيما يتعلق بالقيم والمعايير الأخلا

بالشخص وروحه وبعلاقته بالشخص الآخر وبالمجتمع". الأخلاق تحدد وتحفز الإجراءات من أجل أداء 

جيد. الآداب ذات "... هدف عملي، في تعتزم، من أجل ممارسة مهنية معينة )...(إرساء دعامة مشتركة 
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مهنة وبالتالي تشكل الة من القواعد والتوصيات والإجراءات )...(. ". بحيث تهدف الى تنظيم أنشط

 مدونة لقواعد حسن السلوك التي تحدد الهوية المهنية. 

يرجع التساؤل الأخلاقي في سياق الجامعة الجزائرية إلى التسعينات من القرن الماضي، والذي اتسم 

 )2021ميثاق الآداب والأخلاقيات الجامعية (.. بالاضطرابات السياسية والاجتماعية والثقافية

 ن موضوع الصفات الأخلاقية لمهنة التدريس من خلال الإجابة عن التساؤلات الآتية:فاا ومن هن

 ما مفهوم المهنة وما الفرق بينها وبين الحرفة ؟ وهل التعليم حرفة أم مهنة ؟ -1

 ما المقصود بالأخلاق ؟ وما معنى أخلاقيات المهنة ؟ -2

 كيف ينظر الإسلام إلى أخلاقيات المهنة ؟ -3

 ات المعلم المهنية ؟جبواما  -4

 كيف نجعل المدرسة مؤسسة أخلاقية ؟ -5

 لماذا نهتم بغرس أخلاقيات المهنة ؟ -6

 كيف نتطلع نحو ميثاق أخلاق مهني ؟ -7

 ما أهمية الرقابة المهنية وانعكاساتها على أخلاقيات مهنة التعليم ؟ -8

 ما الأبعاد المقترحة لإعداد دستور لمهنة التعليم ؟ -9

 يات المهنة:قخلا:أ1

من المعلوم أن للعملية التعليمية محاور أساسية ترتكز عليها وتكتمل بها ويبقى المحور الأهم بينها 

هذا الدور العظيم والمؤثر فإن  الاستاذالذي تدور حوله الأسس ويتوقف نجاحها عليه ولأن  الاستاذ

التعليم يات التي تحرص وزارة لووالاهتمام بتطويره والحرص على نجاح الدور الذي يقوم به من الأ

إعداد المعلم تتحدد من خلال مفهوم  استراتيجيةعلى إعطائها الاهتمام الأكبر ذلك أن متطلبات العالي 

حديث ينظر إلى التعليم كمهنة نامية تمسك في يدها بزمام تقدمها وتدخل في منافسة متكافئة مع 

 )167عبدالحميد  ، مجلة المعرفة العدد دةويسمان، ر(المهن الأخرى المعترف بها في المجتمع

ولا يخفى على أحد بأن التربية تعد ضرورة اجتماعية وفردية فلا يستطيع الفرد أن يستغني عنها ولا  

المجتمع وكلما ارتقى الإنسان في سلم الحضارة كلما زادت حاجته إلى التربية باعتبارها حقا من 

باعتباره موضع تقدير المجتمع واحترامه وثقته. وبهذا ة دوحقوقه ولذلك يعد المعلم المنطلق والق

والاحترام ويحرص على إلا يؤثر عنه إلا ما  حري عليه أن يكون في مستوى هذه الثقة, وذلك التقدير

يؤكد ثقة المجتمع به واحترامه له والمعلم قدوة لطلابه خاصة وللمجتمع عامة وحريص على أن يكون 

لذلك فهو يتمسك بالقيم الأخلاقية والمثل العليا ويدعو إليها وينشرها بين  اًقيأثره في الناس حميداً با

كما يجب على المعلم  طلابه والناس كافة ويعمل على شيوعها واحترامها ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
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أن يدرك أن احترام قواعد السلوك الوظيفي والالتزام بالأنظمة والتعليمات وتنفيذها والمشاركة 

 . هاوفعالياتها المختلفة أركان أساسية في تحقيق أهداف المؤسسةة في نشاطات بيجاالاي

تأخرها تحتضن كثيرا من المهن كالطب والمحاماة والقضاء و  إن المجتمعات بغض النظر عن تقدمها أو

الصحافة والتعليم، وغيرها في سلم المهن. والمتتبع لموقف المجتمعات من هذه المهن يلاحظ أن كل 

تلتزم بأخلاقيات يؤمن بها أصحابها الذين يعتزون بها ويسلكون بمقتضاها ويعملون على ة هنم

ترسيخها وتعميقها لدى المنتمين إليها منطلقين من إيمانهم بأهداف المهنة وأدوارها التي تحقق 

 )33 – 31،  2003،عفيفي، صديق محمد ( .طموحات المجتمع في التحديث و الرقي

ت في موقعها من المهن السائدة في المجتمع في ضوء فلسفتها الاجتماعية عاتموقد اختلفت المج

وأهدافها التي تجسد مبادئ المهن، ومنها تحديد الموقف من مهنة التعليم وأخلاقياتها وقيمها. وبحدود 

، وفي الوقت  أخلاقيات مهنة التعليم فقد تبنى كل مجتمع قواعد ومعايير تعبر عن هذه الأخلاقيات

  د معايير سلوك أفراد المهنة.تعه نفس

 :مفهوم المهنة:2

قبل أن نتعرف على موقف المجتمع من مهنة التعليم لابد من تعريف المهنة والوقوف على مفهومها 

 وخصائصها ومعاييرها فالمهنة كلمة ذات مدلول وصفي تشير إلى مجموعة من السمات الأساسية التي

اماة وتتطلب درجة عالية من المهارة القائمة على المعرفة محالتتصف بها كثير من المهن مثل الطب و

 المتخصصة. 

بأنها عمل منظم يقتنع به الإنسان ويحاول أن ينهض من خلاله بمطالب   Blackingtonويعرفها" 

هي :"عمل مهني راقي يتطلب نوعا من القدرات الفنية التي يمكن تحقيقها عن  وظيفية محددة" أو

يشمل علي إعداد أكاديمي و تدريب عملي" وهي تختلف عن مفهوم الحرفة ص خاطريق إعداد مهني 

التي هي"عمل يدوي يمارسه العامل إما في ورشة يمتلكها أو في ورشة يملكها شخص آخر أو في 

 )53، 2005،عفيفي، صديق محمد("مؤسسة أو شركة ولا يحتاج إلي إعداد مسبق بل من خلال تدريب قصير

 : منظومة معايير هي ة توفر في مهنة التعليمورضرويرى بعض المربين 

علمية تشتمل على معلومات  ثقافة عامة ومتخصصة ومهنية تشكل أساسا معرفيا وقاعدة -

 . نظرية وتطبيقية

ثناءها مع المستحدثات و التقنيات الجديدة اقبل الخدمة و تكوين مهني يؤمن التفاعل المستمر -

 . ذات العلاقة

 .  تصبح فيه المهنة حياة دائمة للعمل و النموم نظمهني م احتراف -

فيها الواجبات والحقوق والأنماط السلوكية لأخلاقيات المهنة التي يلتزم  أخلاقية مهنية تتضح -

 . الممارسين للمهنة بها جميع
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 . التمتع لمن ينتمي للمهنة بقدر من الاستقلالية -

 لكسب ا و توجه نحو خدمة المجتمع والترفع عن الاستغلال -

 :مفهوم الأخلاق:3

 الخلق لغة: يعني السجية والطبع والعادة والدين .

 اصطلاحاً: تعني عادات يكتسبها الفرد نتيجة تعرضه لمؤثرات الأسرة والمدرسة والمجتمع والأخلاق

  والبيئة ، وتنطبع في نفسه ويمثلها في تصرفاته في المواقف المختلفة

أن تفعله"، وبتحديد أكثر "أن تعرف ما التصرف الصحيح وما  يكعلويعرفها آخرون بأنها "ما يجب 

التصرف الخطأ ثم تفعل ما هو صحيح" صحيح أن هذا التعريف بسيط وواضح ولكن الحياة العملية 

للمعلم قد لا تسهل الاستفادة منه كثيراً . لماذا ؟ لان "التصرف الصحيح" و"التصرف الخطأ" قد يتداخلا، 

بدرجة تترك المعلم في حيرة شديدة بين البديلين حيث قد يطلب منه عمليا  خلابل كثيرا ما يتدا

 الاختيار بين تصرفين يبدو أن كليهما صحيح 

القتل، فلا أحد يقر  الغش أو ومن المؤكد أن غالبية التصرفات الخاطئة تكون واضحة مثل السرقة أو

ضحة وإنما تكمن المشكلة في ما واالهذه التصرفات بالطبع، ولكن المشكلة ليست في هذه الحالات 

الذي يجب علينا أن نفعله ؟ السؤال الصعب حقيقة هو "ما الذي يجب أن نفعله؟ ولنأخذ على ذلك بعض 

 الأمثلة العملية على المعضلات الأخلاقية التي تواجهنا طول الوقت:

 أيضا الصواب ومن له، بالالط بها يبوح التي الأسرار على الاستاذ يحافظ أن طبعا الصواب من: فمثلًا 

دارة. فهل يجب على الإحسن تمهمة لال المعلومات بعض فيعطيه المسؤول مع الاستاذ يتعاون أن

المعلم التمسك بالمحافظة على السر؟ أم يجب أن يتعاون مع المدير ويعطيه المعلومات التي سبق له 

؟ أو باكتشاف مرتكب إحدى سةؤسلماالتعـــهد بسريتها؟ وهل سيختلف الجواب إذا تعلق الأمر بأمن 

 )2013،21حسان دهش جلاب وكمال كاظم طاهر الحسيني، ( المخالفات الكبيرة؟ ما الذي يجب أن نفعله ؟!

 ::التعليم العالي في الجزائر : النشأة والتطور3

ج إن التطرق إلى لتاريخ الجامعة الجزائرية وتتبـع مراحـل بناءهـا وتكوينهـا يـسمح لنـا بالخرو

عطى أساسي وهو أن هذه الأخيرة تعتبر جامعـة فتيـة إذا مـا قورنـت بـبعض الجامعات الأجنبية بم

التـي لهـا أصـولا و تاريخـا عريقـا. سـوف نتوقـف عنـد بعـض المحطات البارزة في مسيرة الجامعة 

تجارب لتراكمات و لةصيالجزائرية حتـى يتـسنى لنـا تفـسير الواقـع الحـالي الذي هو دون شك نتاج أو ح

 سياسات ماضية.

 ::مراحل نشأة التعليم العالي في الجزائر3-1

،اذ لـم يكـن بـالجزائر غداة  يعتبر استقلال الجزائر بداية التعليم الجـامعي بالنـسبة للجزائـريين

نه لم ا لاإ1909وأعيـد تنظيمهـا سنة،1877الاستقلال إلا جامعة واحـدة. بنيـت جامعـة الجزائـر سـنة 
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ولم يتخرج منها قبل الاستقلال إلا عدد محـدود  .يتخرج منها أي جزائري إلا بعد الحرب العالمية الثانية

.إلى جانب جامعـة الجزائـر ،كانـت هنـاك  ،وقـد كـان غـالبيتهم فـي الآداب و الحقوق مـن الجزائريين

عددة التقنيات وقد مـر التعلـيم العـالي متة والمدرسة الوطني مدرسـتان و همـا المعهـد الوطني للفلاحة

فـي الجزائـر بعدة مراحل فـي إطـار صـيرورة التطـور و مـسايرة للتحـول الـسياسي والاقتـصادي 

 :والاجتماعي .يمكن تقـسيم التطـورات التـي عرفهـا قطـاع التعلـيم العـالي إلـى ثلاثـة مراحل

 : المرحلة الأولى:3-2

تـاريخ إنـشاء أول وزارة متخصـصة فـي التعليم العالي 1970إلى سـنة 1962ل سنة لاتقو تمتد من الاس

.تتميـز هـذه المرحلـة بفـتح جامعـات المـدن الرئيـسية بالجزائر ،فبعد أن كانت  و البحث العلمـي

ة معجابالجزائر جامعـة واحـدة و كانـت مختـصة فـي تكـوين أبنـاء المعمرين بالدرجة الأولى ،فتحت 

ثم تلتها بعد ذلك كل من جامعة العلـوم 1967 تلتهـا جامعـة قـسنطينة سـنة1966وهران سـنة 

فتحت الجامعة الإسـلامية 1984عنابة بينما في سنة  وجامعـة -هـواري بومـدين –والتكنولوجيـا 

.إذ كانـت  نبقـسنطينة أمـا النظـام البيـداغوجي الذي كان متبعا فهو ما كان موروثا عن الفرنسيي

الجامعـة مقـسمة إلـى كليـات و هي :كلية الآداب و العلوم الإنـسانية ،كليـة الحقـوق و العلـوم 

،كلية الطـب ،كلية العلوم الدقيقة. وكانت الكليات مقسمة بدورها إلى عـدد مـن الأقـسام  الاقتـصادية

 ولـى تهـدف إلـى توسـيع التعلـيمالأة ،ولقـد كانـت هـذه المرحلـ ،تهـتم بتـدريس التخصصات المختلفة

 )  .1998Djamal Guerid,-8- 9( .،والتعريب الجزئي مع المحافظة على نظم الدارسة الموروثة العالي

 :المرحلة الثانية:3-3

سـنة إحـداث وزارة متخصـصة للتعلـيم العـالي و البحـث العلمـي تلاها مباشرة 1970وتبدأ من سنة 

ويتمثـل هـذا الإصـلاح فـي تقـسيم الكليـات إلى معاهد مستقلة تضم 1971ي الإصلاح التعليم الع

،واعتماد نظـام الـسداسيات . وقـد تميـزت هـذه المرحلة بفتح مجموعـة مـن  الأقسام المتجانسة

 ،وفي ،لمواجهـة الطلـب المتزايـد علـى التعلـيم العـالي المراكـز الجامعيـة فـي مختلـف ولايـات الوطن

و كانت تهدف إلى تخطيط التعليم الجـامعي 1984ه المرحلـة وضـعت أيـضا الخريطـة الجامعية ـذه

معتمـدة في ذلك على احتياجات الاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفـة، وقـد 2000‘إلـى أفـاق سـنة 

ــر فـي البــرامج و نظال،حيث أعيـد  كانـت فرصـة لتقيـيم التجـارب التـي مــرت بهـا الجامعــة الجزائريـة

  .M.Ghalamallah)1983,  47 (التخصصات المدروسة

 ::المرحلة الثالثة3-4

.و قد عرفت  و تتميز بالتوسـع التـشريعي و الهيكلـي و الإصـلاح الجزئـي1998والتي تبدأ من سنة 

تذمر الأساتذة  لىإ ،وقد أدى الجامعة الجزائرية فتـرة صـعبة ،خـلال التـسعينات مـن القـرن العـشرين

وانحطاط معنوياتهم ،وقـد أدى تـدهور الوضـع إلـى شـن إضرابات عن العمل ،و هجرة  الباحثين،
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الكثيـر مـن الأسـاتذة و البـاحثين إلـى الخـارج ،كمـا أن المتتبع لقضايا الجامعة يلاحظ تـداخل التربـوي 

وجيـة فالجامعـة تعـاني مـن مجموعـة مـن اغيد،إضافة إلـى عوائـق ماديـة و تنظيمية و ب و الـسياسي

،من حيــث اداءات الأســاتذة والطلبــة ،وتنظــيم الجامعــة و  المـشاكل علـى مختلـف المــستويات

 ،ومحيطها الاجتمـاعي والاقتـصادي و الـسياسي وكلهـا عوامـل متفاعلـة يـؤثر إمكانياتهــا الماديـة

وقد عرفت الجامعة الجزائرية ) لة التي وصلت إليها الجامعة حالياحاالبعضها في بعض ،مما أدى إلى 

فـي خـضم الانفتـاح السياسي الذي شهدته البلاد تعتبر الجامعـة 1988تحولات بعد حـوادث أكتـوبر 

،وإذا أصـيبت بخلـل اعتــرى الــبلاد اضــطرابا بمــس جميــع النــواحي  العمـود الفقـري للدولـة

،الثقافية والسياسية فبغض النظر عن السنوات التي عاشـتها الجامعـة قبـل  ،الاجتماعية يةادالاقتــص

،فقد ازدادت شـدتها فـي الآونـة الأخيـرة و هـذا  ،والمـشاكل التي اعترتها و المذكورة سـابقا لسنةاهـذه 

مـشاكل ظلـت ال,ف الموجودة وسط الأسرة الجامعية من أسـاتذة وطلبـة وعمـال لاضطراباتبـسبب 

،إضافة لما تمر  نفسها إلا أن الانفجار حدث تمثـل فـي الاضـطرابات المتتاليـة علـى الـساحة الجامعيـة

به البلاد من مراحـل صـعبة و التـي لهـا الأثـر الكبيـر علـى التنميـة الوطنية ،وتغير الحكومات فـي فتـرة 

وطنية وبعـض النـصوص التـشريعية للجامعـة الع قـصيرة أدى إلـى تغيـرات فـي بعـض المـشاري

 .،منهـا مـشروع اسـتقلالية الجامعـة و مشروع إنشاء جامعة التعليم المتواصل

الاضطرابات الأخيرة في الجامعـة: التحـولات الديمقراطيـة فـي الجزائـر أفـرزت عـدة تفاعلات وجدال  -

جتماعيـة و المهنيـة داخل الجامعات بدأت تدق الات داخل المنظومـة الجامعيـة ،بـدليل إن النزاعـا

ناقوس الخطر ،بفعـل التـضارب فـي الآراء و المواقـف حـول الغموض الذي يسود مشاريع الإصلاح  وما 

يلفـت النظـر أن الأسـرة الجامعيـة مـصرة اليوم من أي وقت مضى على إسماع صوتها و التعبير عن  

لسكن التي يعرفها كثيـر مـن الأسـاتذة ،وسـوء التعلـيم والتوجيه ا مةأز1990/1980 : اضطرابات سنة

الذي يشتكي منه الطلاب أضف إلى ذلك الـنقص فـي الأجـور و المماطلـة فـي الترسيم من طرف 

بشن عدة إضرابات تطورت الإحداث  الإدارة الوصـية ،هـذه المـشكلات أدت إلـى الانقطـاع عـن الدارسـة

،ترجع خلفياتهـا إلـى الممارسـات لبيروقراطيـة  ـات بـين الجهـات المـسئولة و الأسـاتذةاعنزالتي أفـرزت 

 و غيـاب الحـوار فيمـا بـين مكونات الأسرة الجامعية في هـذه الفتـرة تكونـت جمعيتـان للأسـاتذة:

ــاتذة التعلــيم سلأ اللجنــة الوطنيــةANPMالجمعيـة الوطنيـة للأســاتذة المحاضــرين والأســاتذة 

عرفت هـذه الـسنة إضـرابات اعنـف مـن السنة الماضية 1992/1991اضطرابات سنة CNES العالي

وحاولت الحكومة الجديدة منذ بداية الـسنة إعطـاء أهميـة لمـا يجـري فـي الجامعة وبينت تصريحات 

الوضعية متوترة ،هذا يعنى أن  " الوزير و رئيس الحكومـة تـأزم الوضـعية حيـث قـال رئـيس الحكومة

 .ت "الجامعة تعيش أزمة حقيقية هنـاك اسـتعجال حقيقـي وكـذلك قـول وزيـر الجامعا

 )4،2010،12شبابكي سعدان،حفيظ مليكة،مجلة البحوث والدراسلت،العدد (
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 :التعليم العالي في الجزائر: الفلسفة والأهداف: 4

،والقناعـات و المفـاهيم  تعرف الفلسفة بصورة عامـة بأنهـا "مجموعـة الأفكـار و المبادئ

 لمؤســسات وهي بهــذا تحــدد الوظــائف والــسياساتا،والتوجهــات التــي توجــه ســلوك الفــرد و 

مـا إن فلـسفة التعلـيم ،وتحدد بالتــالي الوســائل والأدوات والبــرامج التــي تحقــق هــذه الأهداف وب

،لذلك كان على نظام التعليم العالي أن يبنـي  العـالي تنبثـق مـن فلـسفة المجتمـع و مبادئـه وتوجهاته

فلـسفته و أهدافـه و مناهجـه ووسـائله ،لكي تؤدي مجتمعية رسالتها في خدمة المجتمـع و تنميتـه 

فلسفة اجتماعية ،لأنها تتعلـق بتعبئـة وتنظـيم ،فتنميـة المجتمـع عمليـة أساسية في كل  وتحديثه

،ورفع مـستوى  جهـود أفـراده و مؤسـساته و توجهها للعمل المشترك مع الهيئات العامـة لحـل مـشاكله

أبنائـه اقتـصاديا وثقافيا ومقابلة احتياجاتهم ..ومن هذا المنطلق نجد فلسفة المجتمـع هـي التـي 

ل المشكلات الاجتماعيـة الموجـودة فيه وطبيعـة الثقافـة الـسائدة فيـه و الاجتماعية وتح تحـدد نظمـه

خاصـة مـا يتعلـق منهـا  ،فقد حدد الجامعـة لنفـسها عـدة أهـداف للتخلص من الموروث الاستعماري

،متطبعـة بالشخـصية الجزائريـة و  وهـذا للقيـام بمهامهـا علـى أحـسن وجه كفأهبتكـوين إطـارات 

 ومقتنعة بمبــادئ الثـورة و اختياراتهــا الكبرى لتغلب على التخلـف ورواسـبه ـصها الحـضارية،خصائـ

الذي كان الدافع الأول منه هو إنهاء نظـام التعلـيم 1971.وجـاء تحديـد هـذا الهـدف مـن خـلال إصـلاح 

 : ساسية هيوكانـت الأهـداف التـي توخاها الإصلاح متمثلة في ثلاثة محاور أ الموروث،

 تكوين اكبر قدر ممكن من الإطارات لتلبية حاجات كل قطاعات التنمية -

أن يصبح التكوين واحـد مـن الاسـتثمارات الأساسـية الـسريعة المـردود فـي الحيـاة  -

 الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية

عكس فيـه مقومـات و لكي يستجيب هذا التكوين للحاجات الحقيقية للـبلاد ينبغـي أن تـن -

  .الشخصية الجزائرية

وحسب ميثاق التعليم العالي فإن أهدف التعلـيم العـالي تـتلخص فـي التعلـيم والتكـوين،  

والقضاء على الجهل والأميـة والاسـتجابة لاحتياجـات الجزائـر التنمويـة والاسـتجابة للأعداد المتزايدة 

علـى الجامعـة نلاحـظ أن أهداف التعليم العالي في الجزائر هي من الجزائريين والجزائريـات المقبلـين 

 نفسها الأهـداف التقليديـة للجامعـة وهـي: التـدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع

 )2007،108،لعويرة (

 :التعليم العالي في الجزائر: التحديات والرهانات: 5

المتخلـف منـه لا تكمـن فقـط فـي الحاجة  إن التحديات و الرهانات التي تواجه العالم اليوم خاصة

الملحة إلى المشاركة في مجتمع المعرفة و إنما تكمـن أيـضا فـي كيفيـة التطبيـق الفعال و الناجع 

لتكنولوجيا المعلومـات و الاتـصالات و الـتحكم فـي كيفيـات اسـتخدامها في سبيل تضييق الفجوة 
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متخلفـة. إن هـذه التطلعـات لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تطوير التنموية بـين الـدول المتقدمـة و ال

 التعليم عموما و التعليم الجامعي خصوصا، 

 :التحديات و الرهانات التي تواجه التعليم العالي في الجزائر:6

 :يواجه التعليم العالي في الجزائر مجموعة من التحديات يمكن إجمالها فيما يلي

 التعليم العالي و تزايد أعداد الطلبةالطلب المتزايد على   -

 قلة التأطير   -

 نمطية التكوين المبنية على التلقين  -

 التكوين الكمي على حساب التكوين النوعي  -

 هجرة الكفاءات و عدم بقائها في الداخل -

 تتنامي معدلات البطالة بين خريجي الجامعا -

 :المجهودات المبذولة في سبيل تطوير التعليم العالي7

و نتيجة لهذه التحديات تسعى الجزائر جاهـدة للتغلـب عليهـا مـن خـلال مجموعـة مـن الإجراءات تتمثل 

 :في مايلي

 .إنشاء الهياكل القاعدية و تجهيزها بما يتلاءم مع الحاجيات التعليمية الجديدة -

 تكوين الأساتذة و المؤطرين -

 الاستعانة بالخبرات الأجنبية -

 LMDلــــيم العــــالي بانتهــــاج نظــــام: آل آم ديإصــــلاح التع -

كل هذا بهدف إصلاح و تطوير التعليم العـالي غيـر أننـا نلاحـظ أن هـذه المجهـودات بالرغم من 

أهميتها إلا أنها لا تعكس الحاجـة الملحـة و الحقيقيـة لتطـويره و التـي تقـوم على أساليب و وسـائل 

ديـدة. و لـذلك فإنـا نعتقـد أن الأسـلوب الكلاسيكي للتعليم أصبح غير مجدي حيث ومنـاهج و أهـداف ج

عـدم انتبـاه كثـرة الحـديث و تحولت قاعـات الدراسـة إلـى قاعـات غير ديناميكية من الناحيـة العلميـة

ر الـذي حـد مـن النـوم الفوضـى الغيابات الكثيرة وغير المعاقب عليهـا مـن الناحيـة العمليـة...)،الأمـ

 :فعالية التكوين .و على العموم فإنه يمكننا إجمال هذه المجهودات في الجوانب التالية

 :الجانب الإداري و التسيير -

فيما يخص بعصرنة وتحديث التـسيير قامـت الجامعـات الجزائريـة بتطـوير و تحـسين خدماتها من 

ة التكنولوجيـات الرقميـة فـي التـسيير و الإدارة منهــا خلال إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثـة خاصـ

الإعــلام الآلـي و بــرامج تــسيير الملفـات ســواء للطلبــة أو المستخدمين إضـافة إلـى إقامـة مواقـع 

إلكترونيـة علـى شـبكات الانترنـت للتعريـف بإمكاناتها المادية والبشرية إضافة إلى كـل هـذا تـضع 

للتعريف بها داخل المؤسسة الجامعية مـن خـلال  "انترانت"عـة شـبكة إلكترونيـة داخلية كـل جام
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عمليـة البـث المباشـر على شاشات التلفزيون. كل هـذا بهـدف تـسهيل الخـدمات و اختـزال الجهـد و 

 .الوقـت

 :التكوين والبحثو الجانب التعليمي -

اخلية و إلـى الـربط بـشبكة الانترنـت علـى مدار سعت كل جامعة إلى إقامة شبكة معلوماتية د

ساعة و ذلك لتمكين الأساتذة و الطلبـة مـن تـصفح المواقـع التـي تهمهـم كمـا تمنحهم فرصة 24

الاتصال بالجامعات و المراكز البحثية علـى المـستوى العـالمي. مـن جهـة أخرى تقوم الجامعة بتـوفير 

رية و اللازمـة للتكـوين بهـدف جعل التكوين تميز بالطابع التطبيقي أكثر الإمكانـات الماديـة الـضرو

مـن كونـه تكـوين نظريـا فقـط. و يبـرز هـذا الأسلوب في بعـض التخصـصات دون الأخـرى علـى 

.كما تسعى الجزائر إلى إقامـة مـشروع يعـرف  رأسـها الإعـلام الآلـي والعلـوم الدقيقة و التكنولوجية

بكة الأكاديميـة و البحثية و هي شـبكة خاصـة بالجامعـات و المراكـز البحثيـة الموجـودة علـى بالـش

التراب الوطني الهدف منها هو تطوير خـدمات الاتـصال و تبـادل المعلومـات بـين هـذه  كافـة

الضرورية لمؤسـسات و المراكـز البحثيـة. و تقـوم هـذه الـشبكة بتـوفير الوسـائل التكنولوجيـة 

كما  عدللعاملين في قطاع التعليم العالي و البحث العلمـي كمـا تـسهل و تـدعم عمليـة التكون عن ب

يهدف هذا المشروع إلـى إقامـة الجامعـة الافتراضـية بـصفة دائمـة بهدف تشجيع التكوين عن بعد و 

ادة الكفاءات المعرفية للطالب و من دون مغادرة المكان المـر الـذي يـساعد علـى تبـادل الخبرات و زي

 .المـؤطر علـى الـسواء مـن خـلال تبـادل الأفكار والآراء حول التعليم و مناقشة التطورات الحادثة

 :الجانب المادي و المالي -

و يتمثل في توفير الوسائل المادية لتحقيق درجـة عاليـة مـن الأداء و هـذا عـن طريـق اقتناء أجهزة 

كما وضعت تحت تصرف ، تطورة مع لوازمها إضـافة إلـى البرمجيـات اللازمـة لتـشغيلهاكمبيوتر جد م

الأسرة الجامعية قاعـات للطباعـة جـد متطـورة إضـافة إلـى المبالغ المالية المخصصة لاقتناء اللـوازم 

أن ننـسى  الـضرورية للتكـوين و تكـوين القـائمين علـى شؤون هذه الإمكانات تشغيلا و صيانة، دون

 .تتميز بطابع عمراني خاص الهياكـل القاعديـة التـي أصـبحت

بمعنى أن الجزائر تـسعى جاهـدة مـن أجـل تـوفير الإمكانـات الـضرورية للتجهيـز و التسيير و 

التكوين و يبرز هذا في المبالغ الهامة التـي تخصـصها فـي ميزانيتهـا الـسنوية و التكميلية حيث 

المخصصة لـدعم برنـامج الإنعـاش  مليـار مـن ميزانيـة البحـث العلمـي12.4مـا قيمتـه خصصت مـثلا 

للقيـام بعمليـة التجهيــز بالتكنولوجيــات الحديثــة خاصــة المعــدات 2004و 2001الاقتـصادي مـا بـين 

 .الالكترونيــة.

التعلـيم العـالي و جعله يتماشى نخلص من كل ما تقدم أن الجزائر واعية بـضرورة تطـوير و تحـسين 

مع التطـورات العالميـة الحادثـة و التـي تمـس مختلـف جوانـب الحيـاة الإنسانية لذلك نجدها تسعى 
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جاهدة لتحقيق تقـدم نـوعي و كمـي فـي سـبيل تحقيـق هـذا الهدف. و هي في سعيها لتحقيق ذلك 

 :ها فيما يلييجب أن لا تغفل مجموعة من الاعتبارات يمكن إجمال

التعليم و تـدخلها المباشـر فـي تمويلـه و مراقبـة أبحاثـه و توجيهه  لىاستمرار مسؤولية الدولة ع -

بما يخدم حاجياتهـا الاجتماعيـة مـع فـسح المجـال للديمقراطيـة فـي تـسيير مؤسساته من جامعات 

ه لكافـة الفئـات الاجتماعيـة و مراكز بحث ب) محاولة تحسينه و جعله تكوينا نوعيا مع شـموليت

 .خاصـة محدودي الدخل و النساء

العمل على مرونته بحيث يكون تعليما مستمرا مدى الحيـاة كمـا تحـاول العمـل علـى توسيع  -

د متخصص و إنمـا فـتح يالتخصصات و المعـارف العلميـة و القـدرات الفرديـة فـي التكـوين الج

 المختلفة،  المعرفـي بـين التخصـصات المجـال للتعـاون و التبـادل

 :أخلاق المهنة في الإسلام :5

اهتم الإسلام بالجانب الأخلاقي وحدد قيماً وقواعد أخلاقية لكل جانب من جوانب الحياة وقد اهتم 

المسلمون بتلك التعاليم الأخلاقية الإسلامية وعملوا على تطبيقها في كافة جوانب حياتهم فكانت من 

ازدهار حضارتهم كما واكب ذلك الاهتمام اهتمام مماثل من جانب المفكرين عامة أهم عوامل 

والتربويين خاصة فصنفوا العديد من الرسائل والدراسات التي عنيت بأخلاق المعلمين والمتعلمين 

 .وآدابهم على السواء تلك الأخلاق التي تستمد من الإسلام ونظرته الشاملة للإنسان والكون والحياة

 )2008،88قيه، أفراح أحمد محمد الف(

والتعليم يعد ضرورة من ضرورات الحياة المعاصرة إذ أن العلم طريق التقدم والنهضة والتفوق. ولقد 

استطاعت المجتمعات التي قامت على أساس من العلم أن تحصل على التفوق العلمي الذي مكنها من 

 شأنه وعملت على تطويره. تلبية احتياجات شعوبها لأنها اهتمت بالعلم ورفعت من

وبما أننا نعيش في مجتمع إسلام فإن الفكر الذي يعكس حياتنا الثقافية في المجال التعليمي هو 

ذلك أن الفكر الإسلامي  ، الفكر التربوي الإسلامي بكل أصوله وركائزه ومحدداته ومقوماته وأساليبه

كي يحقق الفكر الإسلامي أهدافه يجب أن مبني على هدي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ول

يصاحبه تطبيق تربوي وهذا التطبيق إنما يكون بالتربية التي تعتمد على منطلقات هذا الفكر 

ولذلك فقد رفع الإسلام من شأن المعلم وجعل له منزلة  ،ومسلماته ومبادئه وتترجمه إلى واقع حي

وسلامة، ورفع درجة العلماء إلى أعلى الدرجات قال كبيرة تقترب من منزلة الأنبياء عليهم صلوات الله 

 ) 11) المجادلة، آية: تعالى :يَرْفَعِ اللََّهُ الََّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالََّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

ويقابل تلك المنزلة التي يحظى بها المعلم في المجتمع الإسلامي مسئوليات يفرضها عليه ذلك 

ا مسئوليته تجاه تلامذته فالتلاميذ في أي فصل دراسي إنما هم رعية والمسئول عنها المجتمع أهمه

 هو المعلم.
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ومن هذا المنطلق فإن الفكر التربوي الإسلامي قد أوجب على المعلم الالتزام بأخلاق وآداب مثالية 

تنبع منها عالية تشمل جميع جوانب حياته وتحيط بها، وتحكم مهنة التعليم وكل من امتهنها كما 

مسئوليات المعلم أولًا، ثم الصفات الخلقية التي لابد أن تتوفر في المعلم والمربي المسلم حتى تكون 

نبراساً لكل من لهم شرف الانتساب لمهنة التعليم، ذلك أن الجانب الخلقي في شخصية المعلم شرط 

لقيم الخلقية الحسنة في ، فمن أهم مسئولياته تجاههم غرس اطلابهضروري لنجاحه في تأثيره على 

لا يأخذون العلم والمعلومات عن المعلمين فحسب، بل إنهم يقتبسون من أخلاقهم  طلابنفوسهم. فال

 ويتأثرون بسلوكهم .

ولذلك فالمعلم في حاجة ماسة إلى الصفات الخلقية الطيبة حتى يؤثر في تلامذته وينجح في مهنته، 

لم أن يلتزم بها نحو ربه وخالقه أولًا ونحو نفسه وتجاه حيث أن هناك مسئوليات وواجبات على المع

مهنته وتلامذته والمستفيدين منه، وزملائه في العمل، وكذلك تجاه المسئولين وأولياء الأمور 

 والمجتمع بشكل عام منها:

 أن يقصد باشتغاله بالعلم وجه الله تعالى .. 1

 ي هيئته، طيباً في رائحته، جميلًا في مظهره. أن يكون المعلم نظيفاً في جسمه وملبسه، أنيقاً ف. 2

 أن يكون متواضعاً. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وما تواضع أحداً لله إلا رفعه" . 3

في كل شيء، حيث يطالب الغزالي المعلم بأن يكون عاملًا بعلمه فلا  لطلابهأن يكون قدوة حسنة . 4

 يكذب قوله فعله .

 بالحسنى واللين والرفق، وأن يجريهم مجرى بنيه في الشفقة عليهم. الطلبةأن يعامل . 5

أن يسعى في مصالح الطلبة وجمع قلوبهم، ومساعدتهم بما تيسر له من جاه ومال عند قدرته على . 6

 ذلك .

القدرة على تنمية قدراته باستمرار، لازدياد فعاليته سنوياً، وذلك بعدم الاكتفاء  الاستاذأن يكون لدى . 7

 بتكرار الخبرات السابقة .

 الخلاصة:

، وضع المجلس الوطني المذكور أعلاه ميثاقا لآداب وأخلاقيات المهنة 2010في أفريل من سنة 

 الجامعية. 

 لماذا ميثاق الآداب والأخلاقيات الجامعية؟ 

 : ىدف الميثاق إله

 رها؛ •"تمكين الأسرة الجامعية من تحمل مسؤولياتها في وظائفها ومهامها وأدوا

• العمل الجماعي لبناء الثقة بين الأساتذة / الطلبة / الهيئات الإدارية وخاصة بين المؤسسة الجامعية و 

 محيطا" 
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وينطبق على الأسرة الجامعية في القطاعين العام أو  2010يحدث هذا الميثاق ذلك الذي صدر سنة 

لدائمين، الأساتذة المشاركين أو الزائرين، الباحثين، الباحثين ا -الخاص وعلى جميع الفاعلين )الأساتذة 

الطلبة، المسؤولين الإداريين في الوزارة وفي المؤسسات الجامعية، الموظفين الإداريين، التقنيين 

 .والأعوان 

يجب على الجامعة، من خلال مهامها المتعددة )التدريس والبحث وخدمة المجتمع وتوفير الخدمات 

ها الأخلاقية الأساسية، والتي يجب تطبيقها من قبل جميع الأسرة والخبرة(، تحديد واحترام قيم

 الجامعة: 

 الحرية الأكاديمية  -

لا يمكن تصور نشاطات التعليم والبحث في الجامعة دون الحرية الأكاديمية التي تعتبر الركن الأساسي 

عن الآراء النقدية  بالضمير المني، التعبير ليوالتحلهذه النشاطات. في تضمن، في كنف احترام الغير 

 بدون رقابة أو إكراه. 

 احترام الحرم الجامعي  -2.1

تتطلب ممارسة الحربات الأكاديمية تقديس الحرم الجامعي الذي تلتزم الدولة بضمانه. يساهم كل 

أفراد الأسرة الجامعية، بسلوكياتهم، في تعزيز الحربات الجامعية بحيث يتم ضمان خصوصيتهم 

ن عن تفضيل أو تشجيع المواقف والممارسات التي قد تنتهك مبادئ وحريات وحصانتهم. ويمتنعو

 وحقوق الجامعة. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليهم الامتناع عن أي نشاط 

 سياسي حزبي داخل كل الفضاءات الجامعية. 

 وجوب التقيد بالحقيقة العلمية والموضوعية والفكر النقدي --

المعرفة التي تنتجها وتنقلها مؤسسة التعليم العالي على مبادئ  يقوم البحث وإمكانية التساؤل في

أساسية، هي البحث عن الحقيقة العلمية والفكر النقدي. كما تتطلب اشتراط الحقيقة العلمية، الكفاءة 

والملاحظة النقدية للحقائق والتجريب والمواجهة واحترام وجهات النظر، والملاءمة وذكر المراجع، 

 رية، والإبداع والابتكار. والصرامة الفك

 المسؤولية والكفاءة: -

إن مفهومي المسؤولية والكفاءة متكاملان، ويتعرزان بفضل تسيير مؤسسة التعليم العالي تسييرا 

قائما على الديمقراطية والأخلاق، ويقتضيان فصل الكفاءات البيداغوجية والعلمية عن المسؤولية 

ة التعليم والبحث. ويجب أن تخدم كفاءة الأساتذة وتعزز استقلالية الإدارية، التي تمارس دائما في خدم

الطلبة كمحترفين ومواطنين في المستقبل. كما ينبغي أن ترافق روح المسؤولية والكرامة، الأساتذة 

 والباحثين أثناء ممارسة وظائفهم وكذلك بعد تقاعدهم 

 النزاهة والأمانة: -
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لناجمتين عن الكفاءة، تقتضيان من أفراد الأسرة أشكاله، إن السعي لتحقيق النزاهة والأمانة ا

والسرقات العلمية، وجميع حالات تضارب المصالح. الجامعية رفض الفساد بجميع تتجلى النزاهة أيضا 

 في الاستخدام الحكيم للأسرة الجامعية للموارد البشرية والمادية والمالية المتاحة لها. 

 الاحترام المتبادل -

رام الغير على احترام الذات. لذا يجب على أفراد الأسرة الجامعية الامتناع عن جميع أشكال يرتكز احت

 العنف الرمزي والمادي واللفظي، والتحرش )الأخلاقي أو الجنسي(، والتمييز، والتحيز. 

يتطلب التنوع الموجود مسبقا في مؤسسة التعليم العالي وفي المجتمع التقدير وروح الانفتاح 

 مح، وهي الشروط التي لا غنى عنها للعيش معا. والتسا
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